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 رفات أمير إثيوب ف باكنغهام

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن
هل يمن تصور روسيا وأدبها، وشعرها خاصة، بدون اسم شاعرها الأكبر ألسندر بوشين؟ هذا محال. وبوشين

الذي ولد ف موسو ف 6 يونيو 1799، يتحدّر من سلالة النبلاء، فأمه ناديشد أويبافنا ه حفيدة إبراهيم هانيبال، وهو
من أصل إثيوب أهدي للقيصر بطرس الأكبر، وأصبح ف ما بعد من الضباط المقربين ف القصر، وورث بوشين من

.«جد أمه الإثيوب ملامحه الإفريقية، ويعتقد أنه استوح من علاقة الجد بالقيصر عمله الشهير «ربيب بطرس الأكبر

لم ير الشاعر بوشين إثيوبيا، ولن هذه الأخيرة ظلت تعتقد أن لها حقاً فيه، كيف لا وجدّ أمه إثيوب؟ وجرى الاتفاق
بين أديس بابا وموسو، عل أن تنقل الأخيرة لها تمثالا كبيراً لبوشين؛ لنصبه ف ميدان بارز بالعاصمة، خاصة أنها

أطلقت اسم الشاعر عل أحد شوارعها. ويذكر أن هناك سجالا بين إثيوبيا وإرتيريا المنفصلة عنها حول نسبة جدّ
.بوشين، فلتاهما تقول بأنه يتحدّر منها

هناك إثيوب آخر، هو عل خلاف بوشين ولد ف إثيوبيا، وقادته الأقدار إل بريطانيا، ليدفن ف قلعة ويندزور ف القرن
التاسع عشر، هو الأمير أليماييهو الذي وصل إل المملة المتحدة وهو ف السابعة من العمر؛ حيث أصبح يتيماً بعد
وفاة والدته خلال الرحلة، وتطالب عائلة الأمير، بل وإثيوبيا كلها، بإعادة رفات الأمير إل مسقط رأسه، وسط رفض
قاطع من قصر باكنغهام لذلك، بدعوى أن استخراج رفاته من الممن أن يؤثر عل رفات أشخاص آخرين مدفونين

.بالقرب منه أسفل كنيسة سانت جورج بقلعة ويندزور

قولها إن قرار دفنه ف ،عن ثمانية عشر عاماً فقط بسبب إصابته بمرض تنفس وينسب لسلالة الأمير، الذي توف
المملة المتحدة لم ين صائباً، وتقول امرأة من تلك السلالة: «أشعر بالتعاطف معه، وكأنن أعرفه. لقد اقتُلع من



.«إثيوبيا، اقتلع من إفريقيا، موطن أصحاب البشرة السوداء، وبق هناك وكأنه ليس له وطن

أما كيف قادت الأقدار هذا الأمير إل المملة المتحدة، فذلك عائد إل التاريخ الاستعماري البريطان، وليس إل سبب
سواه؛ حيث تقول الحاية، إن والد الأمير، الإمبراطور تواضروس الثان، وف مسع لتقوية إمبراطوريته رغب ف العام

1862، ف إقامة تحالف مع المملة المتحدة، لنه لم يتلق رداً من الملة فيتوريا، فقرر الرد بطريقته الخاصة، فقام
باحتجاز بعض الأوروبيين رهينة، ومن بينهم القنصل البريطان، ما دفع الملة إل شن حملة عسرية ضخمة انتهت

بانتحار الأمير وأسر عائلته، ونقلها إل بريطانيا، فضلا عن نهب آلاف القطع الأثرية الثقافية والدينية، بينها تيجان
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